
  
  
  
  
  
  

ŽwflèžäflßŽwflèžäflß@@čÑ�ÜŞ�ÛačÑ�ÜŞ�Ûa@@ïčÏïčÏ@@čñflìžÇŞ†ÛačñflìžÇŞ†Ûa@@µgµgٰٰ@@čé�ÜÛačé�ÜÛa@@
Ş’ÜÛ�ƒî@ZŽßflzŞàč†�åi@�c@žyflàfl†�ÐÛa@žîčÐğï@–flyčÐ�ÄŽé�ÜÛa@Žé@flmflÈµbٰM@@

  
  
  

�fl‘�ŠžíŽß@0Á�ÐŞŠćÎ@ @
  
  
  
  
  

 ..أعدد عماد نوفل : ة هٰـذه المادمحم..  

  
  

www.daawah.net   
  



�a@µg@ñìÇ†Ûa@¿@ÑÜ�Ûa@wèäß@@ @

 

R 

  يكم ورحمة االله وبركاته،السلام عل
 باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن    الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ      الحمد إنَّ

    وحده لا شريك له- أن لا إله إلا االله يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد-وأشهد ، 
وعلى من اقتفى أثره واستن بسنته واهتدى       ،  صلى االله عليه وعلى آله وصحبه     - ه ورسوله  محمداً عبد  أنَّ

  .-ديه إلى يوم الدين
  :أما بعد

 جل -أسأله  أن هيأ لنا مثل هذا اللقاء بعد هذه الشعيرة العظيمة، -سبحانه وتعالى- االله فإني أحمد
فقهـه في   فد به خيراً    ا يجعلنا وإياكم ممن أر    الح، وأنْ  الص  والعملَ  النافع  أن يرزقنا ذا اللقاء العلم     -وعلا

صـلى االله   -ذلك الخبر عن المصطفى     في  ، كما صح    » في الدين  همن يرد االله به خيراً يفقه     «الدين، فإنه   
  .-رضي االله عنهما-في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان  -عليه وسلم

موضوعلهذه الليلة هو-أو كلمتنا-ا حاضرتنِ م : منهجالصالح السلفِ الدعوةِ إلى االله عند .  
 بـالقول    الناس إلى الإسـلامِ     هي دعوةُ  : العلم ها أهلُ فَ عر -سبحانه وتعالى -  إلى االلهِ  والدعوةُ

 ،هي الدعوة إلى الإيمان به    : الدعوة إلى االله  «:  قال ،-رحمه االله - الإسلام ابن تيمية      وعرفها شيخ  والعمل،
   وطاعتهم فيما أَ  هم فيما أخبروا به،     ه، وتصديق لُوبما جاءت به رسإلى  روا، وذلـك يتـضمن الـدعوةَ      م 

 ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والـدعوة إلى الإيمـان بـاالله             ،الشهادتين، وإقام الصلاة  
  العبـد دعب ي إلى أنْه، والدعوةِ خيره وشر   والإيمان بالقدرِ  ، والبعث بعد الموت   ، ورسله ، وكتبه ،وملائكته

رحمه االله-إلى آخر ما قال  »...ه كأنه يراهرب-.  
 ،، فالرسل هم هداة الخلـق     - الصلاة والسلام  عليهم- الأنبياء   همةم في أا    ن تكم وأهمية الدعوة 

 ورحمهم  ، م  أكرم العباد  -سبحانه– االلهُو  االله وعبادته،   ودعاة الثقلين جميعاً إلى طاعةِ     ،وهم أئمة الهدى  
 من   على بينةٍ   الناس  حتى يكونَ  ؛ المستقيم ، والصراطَ  السوي  الطريق  على أيديهم  م، وأوضح بإرسالهم إليه 

 الـتي   المهمةَنَّلأ ؛فاًر ش إلا هذا لكفاها وااللهِ فضلٌ -سبحانه وتعالى -  إلى االلهِ  أمرهم، ولو لم يكن للدعوةِ    
  . المهام وأجلها وأشرفها وأعلاهالَ ا لا شك أا تكون أفضللقيامِه  خلقِ صفوةَ-تعالى–  االلهُبعثَ

 لقيامها ؛ت بالخيريةفَصِ هذه الأمة إنما و أنَّ:-سبحانه وتعالى- إلى االله ومما يدل على أهمية الدعوةِ  
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ       ﴿ : الجسيم، قال تعالى    العظيم، والواجبِ  ذا العملِ 

تونَومِنؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوه١١٠: آل عمران[﴾ بِااللهِن[.  



ƒî’ÜÛ@ZïÐîÐÛa@†»c@åi@†àª 

 

S 

كُنـتم خيـر أُمـةٍ      ﴿«:  أنه قال  -رضي االله عنه  -أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة        
  .» في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام الناس للناس، تأتون م في السلاسلِخير: ، قال﴾أُخرِجت لِلناسِ

ها  مما يـدل علـى فـضلِ       ، لكن رذكَ من أن ت   ر، وأشهر حص من أن ت    أكثر أهميتها على   دلةُوالأ
  . والمقال إليها بلسان الحالِ وأم محتاجونَ، الناس إليها حاجةِ شدةُو ه:وأهميتها

 إلى الـدعوة    والناس في هذه الأزمنة بحاجةٍ    « :-مفتي الديار -رحمه االله -ابن إبراهيم    قال العلامةُ 
ثُ قد كَ   حيثُ ؛ مضى  من حاجتهم لها في أي وقتٍ      أكثروالانحـلالُ  ت دواعي الشر، وتفشت الإباحـةُ     ر  

   اعة، وغَالخُلُقي، وجاءت بأثوابٍ مختلفة، وتحت شعاراتٍ براقةٍ خدزالشباب أيما غـزو، كمـا   ت قلوب 
، -صلى االله عليه وسـلم - الرسولُ  لما جاء به    المخالفةُ  الهدامةُ  البدع والخرافات، وظهرت المبادئ    رتثُكَ
 الإسلام من    أو كادوا، والتقى أعداءُ    هم من دينِ  من المسلمين ما بقي    التوجيه فأفسدوا    ةَمزِها أَ  دعات ذَخوأَ

والـصد عنـه     الإسلام    وهو محاربةُ  ؛ على صعيدٍ واحد   لحدةِ المبادئ الم   الديانات المختلفة وحملةِ   أصحابِ
  .» عليه وجاؤوا من كل حدبٍ وصوببشتى الوسائل، وتألبوا

 للعالِ    « :-رحمه االله – القيم   قال ابن إذا اهتدى رجلٌ واحد   يراًم كان ذلك خ     مر الـنله من ح م، ع
كلَّها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدى بهوهي خيار من الناس؟ يومٍ طوائف «.  

 -صلى االله عليه وسـلم    - الرسول    أنَّ –رضي االله عنه  –وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة        
 ذلك من أجورهم شيئاً، ومن       أجور من تبعه لا ينقص     من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلَ        «: قال

  .»هم شيئاً ذلك من آثامِ آثام من تبعه لا ينقص مثلُ كان عليه من الإثمِدعا إلى ضلالةٍ
 إلى الهـدى   أن المتـسبب -االله عليه وسـلم صلى -  الرسولُأخبر« :-رحمه االله -قال ابن القيم    

  لأن هذا بذلَ   ؛ به  من ضلَّ   إثمِ  بدعوته عليه مثلُ    إلى الضلالةِ   من اهتدى به، والمتسبب     أجرِ بدعوته له مثلُ  
لَ كلُّ   الناس، وهذا بذل قدرته في ضلالتِ      ه في هدايةِ  قدرتزمنهما بمترلة الفاعل التام، وهـذه        واحدٍ هم، فَن 

  .-رحمه االله- انتهى كلامه »ذكور في غير هذا الموضعريعة كما هو م الشقاعدةُ
في الجزء الخامس عشر، صـحيفة      [ -رحمه االله -فحكم الدعوةِ إلى االله، قال شيخ الإسلام         :أما حكمها 

إنما  على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية، و       إلى االله تجب   وقد تبين ذا أن الدعوةَ    « :]ستة وستين بعد المئة   
 بالمعروف والنهي عن     الأمرِ  به غيره، وهذا شأنُ    مقُ عليه إذا لم ي    ن من ذلك ما يقدر    يع المُ يجب على الرجلِ  

 االله، وتعلـيم الإيمـان       في سـبيلِ   ، والجهـادِ  -صلى االله عليه وسلم   -  ما جاء به الرسولُ    المنكر، وتبليغِ 
  .»والقرآن
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 :]الثلاث مئة  في الد الأول، صحيفة ثلاث وثلاثين بعد         ،في الفتاوى [ -رحمه االله - باز    ابن علامةُ الأثري قال ال 
 وإنكار   الرسالاتِ  العباد، وإنكارِ   رب إنكارِو  وإلى الإلحادِ  ، إلى المبادئ الهدامةِ    الدعوةِ ونظراً إلى انتشارِ  «

ضللة، نظراً إلى هـذا      من البلدان، وغير ذلك من الدعوات الم       كثيرٍ النصرانية في     الدعوةِ  وانتشارِ ،الآخرة
كام الذين   العلماء وعلى جميع الحُ     فرضاً عاماً وواجباً على جميعِ      أصبحت – وجل عز–  إلى االلهِ   الدعوةَ فإنَّ

      عليهم أن يبلغوا دين ـ  يدينون بالإسلام، فرض  االله ح سـةِ   الطاقـة والإمكـان، بالكتابـةِ      بوالخَطَاب  
 والاشتراك والتكاتف في هذا اجةَ بلِ الضرورة ماسةٌ اليوم إلى التعاونِ الحفإنَّ«:  إلى أن قال  »...وبالإذاعةِ

  االله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلةٍ       أعداءَ  مما كان قبل؛ لأنَّ    الأمر العظيم أكثر  عـن سـبيل االله،       للصد 
ل الإسلام أن  على أهبجو، فَ-عز وجل- االله  هم من دينِ   ما يخرج   الناس إلى   في دينه، ودعوةِ   تشكيكِوال

 ، الوسـائلِ   على شتى المستويات، وبجميـعِ     ةٍ إسلامي  إسلامي، وبدعوةٍ  يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاطٍ    
  .-رحمه االله- انتهى كلامه » الممكنةوبجميع الطرقِ

 إلى   بنا قبـل أن نـدخلَ       يحسن » إلى االله   في الدعوةِ   السلفِ منهج«وبما أن موضوع المحاضرة هو      
رضـوان االله  - السلف مكانةَ  نبين الصالح عليها طريقتهم في الدعوة إلى االله أنْ         بنى السلف  الأصول التي 

  . في هذه المحاضرةالعناصرِ ، ومن خلال ذلك نستطيع أن نتصور بقيةَ وأهميتها-عليهم
 الـصحابة،    علـى ـجِ     ومن درج  ، هم الصحابة  - عنهم رحمهم االله ورضي  -السلف الصالح   

 كان في العقيـدة أو       سواءً  والسنة، وتقديمهما على كل قولٍ      بالكتابِ بإحسان في التمسكِ  والتابعين لهم   
 بتونَ من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها، وهم الثا       شأنٍالعبادة أو المعاملة أو الأخلاق أو السياسية أو أي          

- محمد بن عبد االله       الدين وفروعه على ما أنزله االله وحياً على عبده ورسوله وخيرته من خلقه             في أصولِ 
  .-صلى االله عليه وسلم

 قـولاً   -صلى االله عليه وسلم   -سنة رسوله   و االله    إلى كتابِ   بالدعوةِ السلف الصالح هم القائمونَ   
سنموا غالب الحق لينفوا     العلم وت   وثبات، هم الذين امتشقوا حسام      وعزم وصدقٍ  دوفعلاً وعملاً بكل جِ   

   الفرق الـتي     الجاهلين، هم الذين يجاهدون كلَّ      المبطلين وتأويلَ  انتحالَ الغالين و  عن الدين وأهله تحريف 
 أو  أو صـوفيةً  أو شيعة أو مرجئةً   أو جهمية أو خوارج     الصحابة، سواءً أكانت معتزلةً     عن منهجِ  ادتح

  . لائم ومكان لا تأخذهم في االله لومةُوى في كل زمانٍاله عن الهدى واتبع  من حاد وكلّباطنيةً
واعتصِمواْ بِحبلِ اللّـهِ جمِيعـاً ولاَ   ﴿: ه تعالى هم الذين يعملون على تحقيق قولِ     لف الصالح الس

  .]١٠٣: آل عمران[﴾تفَرقُواْ
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  تعالى–  االله  قولَ طبقونَهم الذين ي- :﴿          ـةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحفَلْي
 مهصِيبيأَلِيم ذَاب٦٣: النور[﴾ع[.  

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ               ﴿: وقوله تعالى 
رِهِمأَم ٣٦: الأحزاب[﴾مِن[.  

 فكانوا أشد  لمصلى االله عليه وس  - االله ورسوله     أمرِ عداً عن مخالفةِ   الناس ب-وأبعد ،م عن الفـتن  ه
نطَما ظهر منها وما ب.  

  :-رحمهم االله-وأما الأدلة على خيرية السلف الصالح 
 لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم        وسطاًوسطاًوكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً    ﴿: قال تعالى 

هم وأعمـالهم   ها، في أقـوالِ    الأمة وأعـدلُ    خير الصحابةُفار العدل،   يالخِ: ، والوسط ]١٤٣: البقرة[﴾شهِيداً
  . القيامة على أممهم يوم للرسلِداءَذا استحقوا أن يكونوا شه و،وإيرادام ونيام
- عمر   ن، قال اب  ]١١٩: التوبة[﴾يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين        ﴿ :قال تعالى 

 ، قـال  » وأصحاما  وعمر مع أبي بكرٍ  «: حاك، وقال الض  »هأي مع محمدٍ وأصحابِ   «: - عنهما رضي االله 
 هم أصـحاب    : من السلف   واحدٍ  غير قال« :]١٠٧الجزء الرابع، صفحة     في   ،في الإعلام [ -رحمه االله -ابن القيم   

اتباعه لهم   ه صدقِ  في صدقه، بل حقيقةُ     بعدهم فبهم يأتم    صادقٍ  ولا ريب، أم أئمة صادقين، وكلُّ      محمدٍ
  .»وكونه معهم

قـال  و لم يكن معهم فيما خالفهم فيه،        - وافقهم في غيره   وإن-ومعلوم أن من خالفهم في شيء       
عـنهم  والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللّـه            ﴿: تعالى

هنواْ عضر١٠٠: التوبة[﴾و[.  
» رضي االله عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً، ورضي عن التابعين لهم بإحـسان     « :قال ابن تيمية  

  .]١٢٦ذكر ذلك في الجزء الثالث، صفحة [ مقيداً بإحسان،يعني 
الاتباع؟شيءٍ يكونُ فبأي ،هم والفَ والعلمِ والإيمانِ للسابقين إن لم يكن في الدينِوالاتباع !  

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما               ﴿: قال تعالى 
  .]١١٥: النساء[﴾تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءت مصِيراً

  فإن االله توعد  من اتب ع شرعِ همِ اتباع سبيلهم في فَ     فدل على أنَّ   ،ؤمنين سبيل الم   غير     االله واجـب 
 اوضفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ع      «: قال عليه الصلاة والسلام   ومخالفتهم ضلال، و  

  .»عليها بالنواجذ
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 بـسنته بفهـم      أمته عند الاختلاف بالتمـسكِ     -صلى االله عليه وسلم   -  الرسولُ رمذا الأثر أَ  
 قال في الحديث   -صلى االله عليه وسلم   - هذا أن الرسول     صحابته، يؤكد  :»عولم يقـل » عليهـا  اوض  :

  الفهمِ  ذا  واحد، ولن يكون ذلك إلا      سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج      للدلالة على أنَّ   ؛ عليهما اعضو
فَ بِ-صلى االله عليه وسلم- بسنته الصحيح الصريح، وهو التمسكِرضي االله عنهم-ه  صحابتِهم-.  

  .» الناس قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلومخير«: قال عليه الصلاة والسلامو
 ١١٠ صـفحة    ، في الجزاء الرابع   ،في الإعلام [ -رحمه االله - القيم   قال ابن[ :»صلى االله عليـه    - النبي فأخبر

 الخير، وإلا لو كانوا      بابٍ من أبوابِ    القرون قرنه مطلقاً، وذلك يقتضي تقديمهم في كل         خير  أنَّ -وسلم
        طلقاًخيراً من بعض الوجوه فلا يكون خير القرون م  ،أكمـلُ   الصوابِ  ومعرفةَ  العلمِ  أن فضيلةَ  ومعلوم  

  .»الفضائل وأشرفها
  : عن وجوب العمل بفهم السلف الصالح-رحمهم االله-ت النقول عن السلف وقد تواتر

 فـإم  ؛من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول االله  «: ول يق -رضي االله عنه  -فهذا ابن مسعود    
 اختـارهم        ، وأقلها تكلفاً  ،لماً هذه الأمة قلوباً، وأعمقها عِ     كانوا أبر وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قوم 

  .» واتبعوهم في أدائهم، فإم كانوا على الهدى المستقيم،االله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم
ل بما قالوا،   ف حيث وقف القوم، وقُ     على السنة، وقِ   فاصبر نفسك «: -رحمه االله -قال الأوزاعي   

  .» فإنه يسعك ما وسعهم،ا كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح عمفوكُ
  على من أظهـر    ولا عيب « :]١٤٩ صفحة   ،في الد الرابع  [ -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

مفِ السل ذهب وانتسب      ـ  ؛ ذلك منه بالاتفاق   بولُ قَ  إليه واعتزى إليه، بل يجب  فإن م لا   الـسلفِ  ذهب 
  .» إلا حقاًيكونُ

 بـاعِ  ات انتحالِ البدع هو ترك أهلِم أن شعارلِفع« :صفحاتب بعد ذلك -رحمه االله-وقال أيضاً   
فلَالس«.  

 بما كـان عليـه      التمسك :ة عندنا نلس ا أصولُ«: ] أصول الـسنة   :في رسالته [ولذلك قال الإمام أحمد     
أصحابصلى االله عليه وسلم-  النبي-«.  

:  قال ]٢٨٨ صحيفة   ، في الد الثالث   -ودسنن ابن دا  : أي-في الحاشية على السنن     [ -رحمه االله -وقال ابن القيم    
» وهذا موضوع طُغلَ ي  بعموم نصٍ   من قاصري العلم، يحتجونَ     فيه كثير   لون عن عمـلِ   فيغفه،  كمِ على ح 

  .ام معانيههِ وفَ مراد النصوصِبه ملِومن تدبر هذا ع، »ه مراده الذي يغير أصحابِصاحب الشريعة وعملِ
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أما التمسكعظيمة بمنهج السلف فله آثار :  
ق، ر أهل السنة والجماعة عن غيرهم من سائر الطوائف والفِميز التي ت الأصولِأنه من أعظمِ: أولها

  . وتضارب العقول والأهواء والاختلافِ عاصماً بإذن االله لهم من التفرقِ الأصلُفكان هذا
  على صحةِ  أن النظر في عملهم وفهمهم للدليل شاهد      : ومن الآثار في هذا التمسك بمنهج السلف      

 عـين، ومـبين   م  بوجهٍ  والاحتمالات المقدرة، قاطع   ص له من الشوائبِ    له، ومخلّ  ومصدقالاستدلال به،   
  . للإيهام للإشكال، ودافعمجمل، ورافعلل

 بـبعض ظـواهر      يتعلق  والضلال، لأن كثيراً من فرق الضلال       الابتداعِ  مادةِ مسح: ومن الثمار 
يصل وهو   السلف لهذه النصوص هو الفَ     دعته، وفهم اً وتحريفاً لنصرة مذهبه وتأييد بِ     يالنصوص فيوجهها لَ  

اققالحق وليس دونه إلا الضلال والش.  
: البقـرة [﴾فَإِنْ آمنواْ بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما هم فِي شِقَاقٍ             ﴿: قال تعالى 

١٣٧[.  
 ، من تفسير سورة البقـرة     الثانيفي الد   [  في الفوائد على هذه الآية     -رحمه االله -قال العلامة ابن عثيمين     

 بـأن   الاهتداءَقلَّ ع-سبحانه وتعالى- لأن االله ؛ خالف ما عليه النبي فهو ضلال  ن م إنَّ« : قال ]٩٤ صحيفة
رحمه االله- انتهى كلامه » به الرسول وأمتهيؤمنوا بمثل ما آمن-.  

أما منهج السلف بعد هذه التقدة في الدعوة إلى االلهم:  
  ::العلم الشرعيالعلم الشرعي: : أولاًأولاً

رعي مـن    العلم الـش    بإذن االله، فإنَّ    وناجحةٌ وفقةٌرعي فإا م   الش  على العلمِ   تقوم فإن أي دعوةٍ  
 فبـالعلم    سبيل الدعوة من العلم الشرعي،      به، فلا بد لمن أراد سلوك      ح ويتسل  ما يتجمل به الداعية    أعظمِ

 والأمة، فكيف يكـون     م جنايته على الدينِ    ستعظُ  الداعية جادته الصحيحة، وبدون علمٍ     الشرعي يعرف 
  ! الشريعة؟ من لا يعرف الشريعةِإلىدليلاً 

  :]في كشف الشبهات[ -رحمه االله-قال الإمام محمد بن عبد الوهاب 
 وعلم   عليه، أهل فصاحةٍ   قاعدين إلى االله لا بد له من أعداءٍ      إذا عرفت ذلك، وعرفت أن الطريق       «

 وحجج، فالواجب   ياطين، الـذين قـال      به هؤلاء الش   دين االله ما يصير سلاحاً تقاتلُ      من    عليك أن تعلم
إمامهم ومقدلجعز و- م لربكمه- :﴿قِيمتسالْم اطَكصِر منَّ لَهد١٦: الأعراف[﴾لأَقْع[«.  

      ولأهمية العلم الشرعي والحاجة الماسة إليه بب البخاري باباً، قال فيه    و: »باب:القـولِ  قبلَ العلم  
  .» والعمل القولِ فبدأ بالعلم قبلَ]١٩: محمد[﴾لَه إِلَّا اللَّهفَاعلَم أَنه لَا إِ﴿: الىقوله تع ل؛والعمل
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  ! يستقي لدعوته؟عينٍ ومن أي م! شيئاً فإلى أين شيءٍ يدعو؟ من العلمِ لا يحملُفإذا كان الداعيةُ
   فإن هذا الأصل العظيم هو الذي ينبغي أن تكرالرهيب الذي النشاطَ له الجهود، فإن قوماً رأوا س 

والضلال، فظنوا أنَّ    فيه قوى الكفرِ   تجتهد  الكفار  سيادةَ :أي–هم   سيادت – مقابلـةِ   إليهم بمجـردِ    ترجع  
 الـشرعي إهمـالاً    ارام، وأهملوا العلم من وسائلٍ أقوى منه، فوجهوا كل ما يملكونَ  هم بنشاطٍ نشاطِ

 ـن مكائدِمِظوا فِ النشاط وحظيم وأحسنوا التدبير وكثفوانهما أحكموا الت أم مفاحشاً، والحقيقةُ  دو  الع
 فلن يكتب  فعة حتى   ؤدد ولا رِ   لهم س       ه، قال تعـالى   يؤسسوا علمهم على العلم، ويعرفوا له ولأهله قدر :

جاتٍ نرفَع در ﴿:  وقال تعالى  ،]١١: اادلة[﴾يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ        ﴿
  .»بالعلم«: قال الإمام مالك، ]٨٣: الأنعام[﴾من نشاء

في سيادة الملأ من     كما قال تعالى في اصطفائه لطالوت        ، في الدنيا قبل الآخرة    وهذه الرفعة تكونُ  
ه يؤتِي ملْكَـه مـن   إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ واللّ        ﴿:  قال ،بني إسرائيل 

  لِيمع اسِعو اللّهاءُ وشأنَّ: وفي صحيح مسلم،]٢٤٧: البقـرة [﴾ي قِرث لَ بن عبد الحا نافعيلعثمـان   عمر 
 من ابـن  :  أفدى، قال  ابن: لقافمن استعملت على أهل الوادي؟      : وكان عمر يستعمله على مكة فقال     

 عـز - االله   قارئ لكتـابِ  إنه  :  قال !فاستخلفت عليهم مولى؟  : مرولاً من موالينا، قال ع    م:  قال ؟أفدى
إن االله يرفع ذا الكتاب أقواماً ويضع به        «:  نبيكم قال  أما إنَّ :  وإنه عالمٌ بالفرائض، قال عمر     ،-وجلّ

  .»آخرين
 الـشرع    عن حجةِ   مجردٍ  وفكرٍ ، إسلامية  إسلامية بمجرد عاطفةٍ    دولةٍ  فالذين يتصورون قيام   ،إذن

 بعدها طـالبوا     قادمةٌ  وأن التعليم مرحلةٌ   ، إسلامية  من العلم يسموا ثقافةً    فٍت ون ،مونه فكراً إسلامياً  يس
  . ولا أسباب لأم يتخيلوا بلا قوةٍ؛سراب

 إلا وهو شر مما     ليكم زمانٌ لا يأتي ع  « : أنه قال  -رضي االله عنه  - ونقل ابن حجر عن ابن مسعودٍ     
ولكـن علمـاؤكم وفقهـاؤكم       أميراً خيراً من أمير، ولا عاماً خيراً من عام،        كان قبله، أما إني لا أعني       

رحمه االله- انتهى كلامه »لفاء، ويجيء قوم يفتون برأيهميذهبون، ثم لا تجدون منهم خ-.  
:  بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، قال تعالى        بالعلم الشرعي فإا مأمورةٌ    وكما أن الأمة مطالبةٌ   

وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ ﴿: قال جل وعلا و،]٧: الأنبيـاء [﴾أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ  فَاسأَلُواْ  ﴿
                 همِـن هنبِطُونتـسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنلِي الأَمإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوواْ بِهِ وفِ أَذَاعوأَوِ الْخ م

  .]٨٣: النساء[﴾ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً
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  أما أن تصرف تمعات عن العلمِ    الأمموا   بما لا فائدة فيه لا في دنياهـا ولا في           شغلَ الشرعي وت 
  إلى االله أن يكونوا متحلين بـالعلمِ        على الدعاةِ  فالواجبظيمة،  ه ع  وأضرار ها فهذا عواقبه وخيمةٌ   آخرتِ

رهـان،   والب  والحجـةِ   بالسنة والبيانِ   عن أنفسهم وعن غيرهم، عارفين     الشرعي الذي يرفعون به الجهلَ    
فالعلمههواء، فتقوى حجته ويستقيم حالُ البدع والأحضيضِ في  إلى االله من الوقوعِ الداعيةَ يرفع.  

  علـى العلـمِ    صحرِ على هداية الناس أن ي     صرِ إلى االله وح    للدعوةِ ومما يشترط على من تصدر    
    ــذِهِ    ﴿: قال تعالى كما   د أن يدعو إلى االله    ا االله عليه في حق من أر      الشرعي، كيف لا وقد نصقُـلْ ه

  .]١٠٨: يوسف[﴾سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ
رية ولا مِامتراءٍ ويقين من غير شك ولا مٍ على عل:أي« :-رحمه االله-عدي  سِقال ابن«.  

ةٍ﴿«:  المفسرينقال بعضصِيرلَى بعمياء واضحة غيرِأي أدعو إلى دينه مع حجةٍ: ﴾ع «.  
  .» فيه والشيطانِ للنفسِعارضةٍ لا م من االله وعلمٍ على بيانٍ:أي«: وقال بعضهم

  .-ه االلهرحم- انتهى كلامه » البينة هيالبصيرةُ«: وقال شيخ الإسلام
  وهو أعلم وهو أعلم --ه إلى اليمن أرسل معاذاً       رسولَ -صلى االله عليه وسلم   - ولذلك عندما أرسل الرسولُ   

 بعـض الـدعوات     دجِي أما المتأمل في واقع الأمة اليوم لَ        ليدعوهم إلى الإسلام،   --الناس بالحلال والحرام  الناس بالحلال والحرام  
    الموجودة في الساحة والتي تجوب بقاع    اراً للدعوة إلى االله مع جهلهم وقِِ       رضاً ليلاً  الدنيا طولاً وعلـةِ  و 

هماء على غير أساس من      من الناس والد    الشرعي، حتى أصبح ينطوي تحت لوائهم كثير       العلمِفي  بضاعتهم  
  .العلم الصحيح، كما هو حال دعوة التبليغ الصوفية

 ا بالنسبة  من الدعوات المنتشرة والتنظيمات المختلفة يرى بعينِ في حال كثيرٍ وإن الناظرالبصيرة أ 
عـيره اهتمامـاً في    بتحصيله ولا ي بالعلم الشرعي وغير مبالٍ فجاهلٌ؛ متباينةأصنافٍ وتحصيله على  للعلمِ

   وقته وفي حياته، وآخر لَدعته وذلك بِ  تلبيس بِ  العلم الشرعي لبث مفاسده و      يستخدمأعناق النـصوص    ي 
 بل علـى    ، العلم والبصيرة   العلم لا على قواعد أهلِ     طلبرأي وهوى، ي  الشرعية لتقديم ما هو عليه من       

  . والهوى أهل البدعِطرقِ
 المعاني، مكسواً فقل م الألفاظِبه مموهاً، مزخرف صاحه ب يأتيَأي أنْ« :-رحمه االله-قال ابن القيم 

والعبارةِ  الفصاحةِ ةَلّح   سرِ الرشيقة، فتهه واستحـسانِ  بولِ إلى قَ   الضعيفةُ  العقولُ ع، بـادِ  وتإلى اعتقـاده    ر 
  .»هوتقليدِ

  من الناس  ئاماًفِاك   أنك تجد أن هن    لم المؤ من إليه، إنه     الماسةِ  الأمةِ ومع أهمية العلم الشرعي وحاجةِ    
  والجماعات قد جعلت ا ورموزها، وعظموهم أيم         الفكرتعظيم، وأطلقوا   ا هو دليلها، والمفكرون هم قاد 
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 قضاياهم ونـوازلهم،   جميع   الإسلامي الكبير، ورجعوا إليهم في       أو الداعيةَ  المفكر الإسلامي،    عليهم لقب
أجيالاً من الناس،    أحدثَرقة، مما    المفكرون كثرت الفُ   رثُ كلما كَ  لأنه ؛ واختلاف رقةٌفأخذت هذه الأمة فُ   

قناعاته      م فكرية، لا يعوون العلم، ولا يرض   خون للعلم، ولا يحكمهم  الإ  االلهُ  العلم، ورحم محمد بـن    مام 
  .»كر يفرقع والفِمجالعلم ي« : قال أنيومإبراهيم 

 مـن    من الناس، وكـثيرٍ     التلقي عند كثيرٍ   م، عندما تكون مصادر   عظُطب ي  تكبر، والخَ  والمصيبةُ
 الجماعات مصادر  موبوأة  مشبوهة، ومراجع    وأفكاراً مـسمومة،    مهزوزة،   ، يتجرعون من خلالها قواعد

 فخلخلت إيمان هم، وزعزعت عقيدت     يخلفهـا  فضائية،   هم، وأضعفت توحيدهم، فهذه قنوات  شـبكات 
د الأمة تشكو من قلة العلم الـشرعي        عزبية، فلم ت   حِ دعية، وأطروحات  بِ آراءٌو فكرية،   بتعنكبوتية، كُ 

من أشراط  إنَّ« :-صلى االله عليه وسلم- فيها قول النبي يصدقل يبث فيها بثاً،     هحسب، بل أصبح الج   فَ
رفَالناس أن يع العلم وعند مسلم، » الجهلويثبت :»بث الجهلأن يرفع العلم وي«.  

شغلت الأمة اليوم بالرؤى والأحلام، وأصبحت      فأصبح واقع الدعوة في الأمة اليوم واقعاً مؤلماً، أُ        
ت   ا، وبعضِ  فرض عليها فرضاً عبرمحاضراتِ  قنوا     ا، حتى أصبحب ها، وصحفها ومجلا عض  المسلمين يعتقد  

صلى االله عليه   - رسوله    االله وسنةِ  ه في كتابِ   والتصديق ما لا يعتقد     والجزمِ من اليقينِ في الرؤى والأحلام    
دوها وبينـوا   اس العقيدة هذه العواطف ور    ر الشريعة ح  ى علماؤنا الربانيون حماةُ    ولذلك تصد  ؛-وسلم
عوار  أرسلت إليه جريدة    عندماوذلك   ،-رحمه االله -مة ابن باز     العلا ها، فمنهم سماحةُ  ها وفضحوا أستار 

 تستأذنه بنشر زاوية على صفحاا خاصة ١٤١٥ بالعدد المؤرخ للسابع من شهر رجب لعام »المسلمون«
 لأنه ليس ؛لا أرى ذلك«:  مختصر، قال فيهزٍكَّر في جواب م -رحمه االله - فأجام   ، الرؤى والأحلام  بتعبيرِ

  .» الشرعيةحاذيرِم الذي ينتفع به الناس، ولما فيه من المَ العامن العلمِ
الـشيخ عبـد     المفتي العام للمملكة العربية السعودية       وممن تصدى لهذه القضية في عصرنا سماحةُ      

ذيـع   عندما أصدر بياناً شافياً في العام الماضي كافياً أُ         ،-حفظه االله ورعاه  -العزيز بن عبد االله آل الشيخ       
  :علام، حيث قال فيهعبر وسائل الإ

»  هم خير القرون وأحرصهم على هدى نبينا    و -صلى االله عليه وسلم   - أصحاب النبي     أنَّ ونحن لا نعلم-
 ولـو   ، عامة لتأويل الرؤى    أم عقدوا مجالس    له، لا نعلم   وأخشاهم الله   وأتقاهم،  -صلى االله عليه وسلم   

       لأمة لأحذّ صحاً ل كان خيراً لسبقونا إليه، وإني إبراءً للذمة ونكل من يصل إليه هذا البيان من التعامـل          ر 
        مع هؤلاء أو التعاطي معهم والتمادي في ذلك، الواجب  إلى آخر ما    »... من شرهم   مقاطعتهم والتحذير 

  .-حفظه االله-قال 
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 تلك  : الدعوة  الذي يبث في الأمة اليوم عبر بعض دعاا وممن تسنم ظهر           من صور الجهلِ  ألا وإن   
 سوءاً عندما   ه الناس اليوم، ويزداد الخطر    الحكايات، فإا ليست من العلم الشرعي الذي يحتاج        و صصالقَ

 المسلمين بعد أنْ   ترى أكثر   طعاة القصاص ف  غير الدم صاروا يقبلون عليهم وية علـى  رون من الدعوفِنر
 والجاني هـو القـاص    دعوة،   عدد العلماء، فالجناية على ال      عدد القصاصين، ونقص   نهاج النبوة، فازداد  مِ

رضـي االله   -  الصحابةِ صص مبكراً، ولكن فقهاءَ    إلى القَ   من الوعظِ   به معاً، وقد بدأ الانحراف     والمعجبونَ
  .ذروا عن ذلك وحاهو ومن تبع منهاجهم وقفوا لهم بالجهاد وبينوا ضلاله ون-عنهم

 بني  إنَّ« : قال - عليه وسلم  صلى االله - النبي   أنروى الطبراني بسند جيد عن الخباب بن الأرت         
لكوا قَإسرائيل لما هلد الرابع[ الصحيحة صححه الألباني في »واص٢٤٦ صحيفة ،في ا[.  

 وعـاظهم    اهتمـام  :إن سبب هلاكهـم   « : تعليقاً على هذا الحديث    -رحمه االله -قال الألباني   
 الصالح،  ناس بدينهم، فيحملهم على العملِ     ال فعر النافع الذي ي    والعلمِ  الفقهِ  والحكايات، دونَ  صصِبالقَ

  .-رحمه االله- انتهى كلامه »لما فعلوا ذلك هلكوا
، -رضي االله عنـهما   -  عمر  وابن حبان في الزوائد بسند حسنه الألباني عن ابنِ         وعند ابن ماجه  

ولا   أبي بكر ولا عمـر      ولا عهدِ  -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله     على عهدِ   تكن القصص  لم«: قال
عثمان، وإنما كانت القصصالفتنة زمن «.  
يـا  : ص، فقال بن مسعود وأنا أقُ   عبد االله     علي وقف«:  قال رارةزعمرو بن   وروى الطبراني عن    

فلقد «:  قال عمرو  .»-صلى االله عليه وسلم   - أو أنك أهدى من محمدٍ        ضلالةٍ  لقد ابتدعت بدعةَ   و،عمر
فيه أحد مكاني ما رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت«.  

  .» أحدثته الخوارجثٌحد م أمرالقصص«: ه سيرين قولَوأخرج ابن أبي شيبة عن ابنِ
 إما أن يسمن  :  ثلاثاً  القاص لا يخطئُ : صاص، فقال ذكر ميمون القُ  «:  قال هدالزوأخرج أحمد في    

  .» بما لا يفعل بنفسه، وإما أن يأمرعجب يل دينه، وإما أنْزِه ي بماهقولَ
رضي -  السلفِ  العلم الذي يذكر فيه الحلال والحرام واتباع       مجلس«: وقال ابن الحاج في المدخل    

  .» ذلك بدعةصاص فإنَّ القُ، لا مجالس-االله عنهم
 على الطريق ولا في      أن لا يقعد   :نودي في بغداد  «:  قال ]٢٧٩في حوادث سنة    [وفي تاريخ ابن جرير     

نهى الناسالاستماعِ عنالمسجد الجامع، ي من القعود إلى قاص، ويمنع القصاص «.  
 يجـب ف«:  بقوله » من حوادث القصاص   الخلاصالباعث على   «وقد ختم الحافظ العراقي كتابه      

  .»مع الناس  هؤلاء من الكلامِولاة أمور المسلمين منععلى 
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 من أسباب كراهـة الـسلف       »القصاص والمذكرين «وذكر الحافظ ابن الجوزي في أول كتاب        
 وقـال  ،» أنكروه-صلى االله عليه وسلم- رسول االله أم إذا رأوا ما لم يكن على عهدِ  «: صص، قال للقَ

 عما هو أهم من تدبر القرآن يشغلُأنه «: يضاًأ وقال ،»هأن القصص لأخبار المتقدمين يندر صحت    «: أيضاً
 ما يغني عن غيره مما لا       ةِظَ من العِ   والسنة  في القرآنِ  إنَّ«:  وقال أيضاً  ،»الدينورواية الحديث والتفقه في     

ي إنَّ«:  وقال أيضاً  ،»هتيقن صحت وقال أيضاً  ،» القصاص لا يتحرون الصواب     عموم  :»العوام بمـا    اغترار 
 يأخذون الحـديث شـبراً       القصاص إنَّ«:  وقال أيضاً  ،»يقولون ما    من القصاص فلا ينكرونَ    يسمعونَ

  .»فيجعلونه ذراعاً
 شيخ الإسلام   ألففمن القصص والقصاصين،     في التحذير    نفت المصنفات  وص تلفت المؤلفا وقد أُ 

 وأيضاً الحافظ العراقـي  ،» من أكاذيب القصاص تحذير الخواصِ « وألف السيوطي    ،»أحاديث القصاص «
  .»القصاص والمذكرين« وكذلك ابن الجوزي في ،» من حوادث القصاصالخلاصِالباعث على «في 

 ـ -رحمهـم االله - من السلف التحذيرات، وتعدد هذه   ومع تعالي هذه الصيحات    صص  مـن القَ
   والقصاصين، إلا أننا نجد قبـل   وألم في زماننا استقبالاً لهم بالأحضان، وإصغاءاً لهم بالقلوبِرارةٍ وبكل م 

   الأفرادِ لاً إلى تكفيرِ  لماً للشهرة، وطريقاً إلى العالمية، وسبي     الآذان، وأصبحت القصص س   والجماهير، وت عاً ب
  والكتابِ  االلهِ بآياتِ- إلى االله من الموعظة الحسنة       ج النبوة في الدعوةِ   ا من الدعاة عن منه    لذلك تحول كثير  

المعتد م في تثبيت الاعتقـاد وتعلـيم         الأمة    سلف مهِ كما فَ  ، الكريم الرسول والصحيح من سنة     ،المبين
  إلى ما أنتجه الفكر    -قابه وترهيبهم من عِ   ، ثوابه  وترغيبهم في  ، الخالق إلى خلقه   تحبيب و ،أحكام الإسلام 

الغواللاحقة والطوارئ السابقةِ عن الحوادثِ ظنيةٍ لأخبارٍ ظنيةٍ وتخيلاتٍ بالألفاظِ معصوم من تلاعبٍير .  
 والفكاهات، حـتى أصـبحت      تكَه الن ت مع ذلك كلِّ   دخلِولم يقف الحال عند هذا الحد، بل أُ       

  أم              سرحاً له بعض المساجد م بجوار المسجد فلا يدري أهـذا مـسجد ذه الضحكات والقهقات، يمر المار
سرحم،والذي ي ذاعفيه م سرحيةٌ فكاهية أم مرةٌ شرعيةحاض!!  

 يوماً ما    الثوري دخل المدينةَ    سفيانَ  أنَّ : عند سورة الجاثية   -رحمه االله -ذكر ابن كثير في تفسيره      
 أن الله يومـاً     ا شيخ، أما تذكر   ي«:  له ، فقال عافري يقال له المَ   هم به  بما يضحك   الناس فوجد شيخاً يحدثُ  
  .» حتى لقي ربهفما زالت تعرف في وجه المعافري«:  قال الراوي»يخسر فيه المبطلون؟

  ::الإخلاص والمتابعةالإخلاص والمتابعة: : من منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االلهمن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االله
  .]١٠٨: يوسف[﴾ى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِيقُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَ﴿
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فيـه  و«:  قـال ] إلى شهادة أن لا إله إلا االله      الدعاءُ :البابفي المسائل على    [قال الإمام محمد بن عبد الوهاب       
  .»ه لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسِ كثيراً من الناسِ لأنَّ؛التنبيه على الإخلاص

وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً  * يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً         ﴿: وقال تعالى 
  .]٤٦-٤٥: الأحزاب[﴾منِيراً

 قال شيخ  ومن دعا إليه بغـير  ،فمن دعا إلى غير االله فقد أشرك«: -رحمه االله - تيمية    الإسلام ابن 
  .]٤٥٣ذكر ذلك في الاقتضاء، الجزء الأول، صفحة [ »بتدعإذنه فقد ا

  .]٥: البينة[﴾وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين﴿: وقال تعالى
 في الدعوة إلى    -عليه الصلاة والسلام  - فهذا يستلزم اتباعه     ﴾أَناْ ومنِ اتبعنِي  ﴿: جل وعلا وقال  

  .-عليه الصلاة والسلام-ن يدعو ا  اتباعه في الطريقة التي كا وأيضاً،االله
 فكما أننا   ،]٣١: آل عمـران  [﴾قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه       ﴿: جل وعلا وقوله  
 سـائر   نتبعه في الصيام وفي الحـج وفي الزكـاة وفي         و في الصلاة    -عليه الصلاة والسلام  -نتبع الرسول   

  .العبادات فنتبعه أيضاً في الدعوة إلى االله
 ـ       «: قوله عليه الصلاة والسلام   ومنها   فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين، عوا ض

  .»عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور
  .»دنا هذا ما ليس منه فهو ر في أمرِمن أحدثَ«: وفي الصحيحن من حديث عائشة

  وعلى هذا درج مبتدعـة    إلى االله، فلا يدعون بطريقـةٍ       في الدعوةِ  -رحمهم االله - الصالح    السلف 
    بعض الفِ  ، لا كما هو حالُ    -صلى االله عليه وسلم   - تخالف ما جاء به محمد ق اليوم التي جعلت مصلحة     ر

وقـد  ،   االله  إلى عوةِ، ولو على حساب الد    ، وتترل عنها متى ما شاءت     ها متى ما شاءت    تركب الدعوة مطيةً 
توسما ليس منها في الدعوةِلَدخِ المصطلح حتى أُ هذا فيع .  

 أفكـاره   بزبالـةِ  الأمة المرير     واقعِ طب يعظم، عندما ترى من يحاول إصلاح      ر، والخَ  تكب والمصيبةُ
  .-عياذاً باالله- آرائه وكأا وحي مترل  أقلامه ونحاتةِوحثالةِ

  االله    الأعمال التي كانت لغـيرِ      أربابِ وهذا حالُ «: -رحمه االله - القيم   ولذلك يقول ابن - عـز 
 لم يتلقوها   التي والأنظار    العلومِ  أربابِ ، وحالُ -صلى االله عليه وسلم   -، أو على غير سنة رسوله       -وجل

هم  أفكارهم، فاتبعوا قواهم وأفكـار     حناثة أذهان الرجال، و    النبوة، ولكن تلقوها عن زبالةِ      مشكاةِ من
ر، وأعرضوا عمـا    حاضِ والانتصار لهم، وفهم ما قالوا وبثه في االس والمَ         جالِ الر  آراءِ  تقريرِ وأذهام في 

،  طلباً للفـضيلة   ؛عيره أدنى التفات  حاً، ومن به رمق منهم ي     فْ ص -صلى االله عليه وسلم   -جاء به الرسول    
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 ورد ما يخالفـه     الرجال عليه لبه وفهمه وعرض آراء      قوى النفس في ط    تقريروأما تجريد اتباعه وتحكيمه و    
 دهِولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي وش             منها وقَبول ما وافقه     
     لها بالصحة فهذا أمر     لا تكاد ترى أحداً منهم يحثُد       طلوبه وهو الذي لا     به نفسه فضلاً عن أن يكون م

  .»ينجي سواه
  وسائل الدعوة إلى االله، هل      مهمة تتعلق بجانب الاتباع، وهي مسألةُ      مسألةٍوهذا الكلام يجرنا إلى     

   توقيفيةٌ أم اجتهادية؟هي
عاة اليوم، وإلا فالتفريق بين أمرين يحل كثيراً مـن الإشـكال،            ط فيه كثير من الد    وهذا باب غَلَ  

  : الوسائل غير لها أساليب ولها وسائل، والأساليب-سبحانه وتعالى-فالدعوة إلى االله 
ب والتـصنيف   ا وكالمذياع وكاللاقط والكت    كالشريطِ ؛ الدعوة  لنقلِ  هي التي تستخدم   الوسائلُ

ج، بل هي مشروعة، بل قـد       ر الناقلة، وهذه ليس فيها ح     والمؤلفات، كلُّ هذه تعتبر من وسائل الدعوةِ      
رحمهما - ابن عثيمين كذلك      والعلامة -رحمه االله -، وهذا ما قال به سماحة الشيخ ابن باز          تكون واجبةً 

  .-االله
 ا الـدعوة        : الثاني أو الفرع الثاني    وأما القسم فهـذا هـو     ، وهي الأساليب والطرق التي تقدم 

  .-صلى االله عليه وسلم-  االله أو من سنة رسول اهللالمطلوب فيها أن يكون هناك دليل عليها من كتابِ
 والأساليب والمنـاهج أمـراً      ن، فجعل الوسائلَ   بين هذين الأمري    كثير من الناس بالدمجِ    وأخطأَ

  .واحداً، وهذا خطأ، وذا التفريق يتضح كثير من الإشكال لكثيرٍ من الناس
          على خشبة    فليست الدعوة إلى االله من باب التمثيليات والمسرحيات المشروعة، كيف يقف أناس 

 أهل الخير، ثم  وقال رسوله وسمام سمات خير البرية يقولون فيه قال اهللالمسرح يتكلمون بكلام من كلامِ
 من بعض اللهجات ومن بعض      والتنقص وربما بالازدراء    ينحني م الأمر إلى أن يقولوا ويتقولوا بالكذبِ       

  !الأمم واتمعات؟
 ؛ ومرة باللهجـة الـسودانية     ، ومرة باللهجة اليمنية   ،سمعنا منهم من يتكلم مرة باللهجة المصرية      

-والفكاهات والقهقهات بـين الجمـاهير، واالله         وإثارةً للضحك    ،لقبائل وذه اتمعات  ازدراءً ذه ا  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً منهم ولَـا                ﴿:  يقول -سبحانه وتعالى 

راً ميخ كُنى أَن يساء عسن ناء منِسنه١١: الحجرات[﴾ن[.  
 دعاة المسلمين    مبتدعة استوردها بعض   فهذا الذي يحصل ليس من الدين في شيء، وإنما هي أمور مخترعةٌ           

  . للدعوة إلى االلهوظنوا أا طريق
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       ولا صحابته ولا التـابعون لهـم        -صلى االله عليه وسلم   -كيف هذه الطريقة لم يكتشفها محمد 
-لخلف وفرضوها على الأمة فرضاً وجعلوها ديناً يتقربـون بـه إلى االله   بإحسان من بعدهم فاكتشفها ا   

  !!؟-سبحانه وتعالى
 ، وبالإسلام دينـاً   ،رضيت باالله رباً  «:  فقال عمر  »لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي       «...

  .»وبمحمد رسولاً
ها، فأنكر  ان كلَّ  أن معاوية طاف بالبيت فجعل يستلم الأرك       :وعند الحاكم في المستدرك والبيهقي    

:  فقال ابن عبـاس    .»ليس من البيت شيءٌ مهجور    «:  فقال معاوية  ،-رضي االله عنهما  -عليه ابن عباس    
  .»قتدص«:  قال معاوية.»]٢١: الأحزاب[﴾لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ﴿«

 عرف الإسناد وصحته يـذهب إلى رأي سـفيان          لمن عجبت«: -رحمه االله -وقال الإمام أحمد    
  .»وفلان

لا «: بن جبير للحصين بن عبد الرحمن عندما رقى نفسه من اللدغة واستدل بحديث            وقال سعيد   
  .»قد أحسن من انتهى إلى ما سمع«: قال سعيد » إلا من عين أو حمىيةرق

 أنَّ العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنمـا    -رحمك االله -واعلم  «: -رحمه االله -وقال البراري   
  بدعةٍ والسنة فهو صاحبب، ومن خالف الكتابت والكُ كان قليل العلمِ   وإنْتبع العلم والسنن    االعلم من   

والكتب العلمِوإن كان كثير «.  
 اليوم أن العالم يعرف بكثرة الجماهير، أو يعرف المسلمينوهذا أمر مؤلم نراه اليوم، يظن كثير من 
ن، وغربت وشـرقت إلى أقاصـي      التي سارت ا الركبا   بكثرة المؤلفات والمصنفات، أو بكثرة الأشرطة       

  .البلدان
  رحمه االله - الإخوة عن العلامة ابن باز       وقد أخبرني أحد-        ا  أنه قد أحصى له في كلمة واحدة مد

، ها قال االله وقال رسول االله أحصيت له فيها أربعة وثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة، كلُّ: قال،ربع ساعة
صلى االله عليـه    - وهل لنا فيهم قدوة لنستدل بكتاب االله وسنة رسوله           ،فهل لنا في هؤلاء العلماء أسوة     

  ؟-وسلم
  ::ففخالِخالِالرد على المُالرد على المُ  ::من منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االلهمن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االله

 الحق وحماية جناب العقيدة الصحيحة والـسنة        نشر أئمة السنة وأعلامها في       النظر في جهودِ   إنَّ
 كل داعية إلى االله على بـصيرة في         دِض من ع  دش من الأمور التي ت    النبوية المطهرة والرد على من خالفهما     

 ، والمدافعون بالباطل عن البدع وأهلـها      ،من ورائها المرجفون  التي   ، الشديدة الثبات أمام تلك العواصفِ   
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 ولذلك قبل   ، ولا من السنة   سائقهم ودليلهم قواعد فاسدة، وآراء كاسدة ليس عليها نور لا من الكتابِ           
 قد فرق   -صلى االله عليه وسلم   - فالنبي   ،الجهل في هذا الأصل التفريق بين أهل الهوى وبين أهل           خولِالد

  :في التعامل مع كلٍ منها بحسب ما يقتضيه الحال
  .»لا تزرموه« »لا تزرموه«: الذي بال بالمسجد قال فقد تعامل مع ذلك الأعرابي

 أقوام تحقرون صلاتكم إلى     ن ضئضئ هذا   م يخرج«: ، قال اعدل يا محمد  : الذي قال وتعامل مع   
  .الحديث »...صلام

إذا «: ، فقال علي أن أقول فلانٌ كذا وفلانٌ كذا    إنه يثقلُ : -رحمه االله -وقال بعضهم للإمام أحمد     
سكتفمتى يعرف الجاهلُ، أنا أنت وسكت ؟ من السقيم الصحيح«.  

 إذا صلى واعتكف  «:  قال ،؟ البدع لى أهلِ ير أم يرد ع   الرجلُ يصوم ويصلي ويعتكف خ    : وقيل له 
     على أهل البدع فهذا أفضل     وصام هذا لنفسه، وأما إذا رد ،  أو كمـا    » أو هذا عن المسلمين    ، وهذا خير 

  .-رحمه االله-قال 
 عن  الذب«: حتى كان يحيى بن يحيى يقول     ،  » مجاهد  على أهل البدعِ   الراد«: وقال شيخ الإسلام  

  .»اد من الجه أفضلُالسنةِ
كوت على أهل البدع وعدم الرد عليهمومن مضار الس:  

 وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ؛ مهم من حيام    عنصرٍ  درجات بتعطيلِ   أهل السنةِ  نزولُ
  .المبطلينومجاهدة 

  .ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة :ومن مضار السكوت
 ، فيـستمرئ   والمنكر  والبدعة والمعروفِ   الحاجز النفسي بين السنةِ    كسر :ومن مضار السكوت  

الباطلَالناس ،ة على حرمات الدينير وتموت الغ،ويستعصي إصلاح  هماء على العلماءالد.  
  .نسبة الأهواء والشهوات إلى الدين تحجج العامة بالسكوت على :ومن مضار السكوت

  . الشهوات وأهل الشرعية لأهل الأهواءِ للعقوباتِ إسقاطٌ: وبالسكوت والتخذيل
  ::عيوب ولاة الأمرعيوب ولاة الأمربب   التشهيرِ التشهيرِعدمعدم: : ومن منهج السلف الصالحومن منهج السلف الصالح

ها علانية، وليأخذ بيـده     دِب لذي سلطان فلا ي    من أراد أن ينصح   «: قال عليه الصلاة والسلام   
  .» وإلا فقد أدى الذي عليه،، فإن قبل منه فذاكوليدنو منه

 ، وليـؤد الـذي عليـه    ،كرهه فليصبر من رأى من أميره شيئاً ي     «: قال عليه الصلاة والسلام   و
  .» جاهلية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةًه فإن؛ ولا يترعن يداً من طاعة،وليسأل االله الذي له
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:  قـال  ؟ماذا تأمرنا يا رسول االله    :  قالوا »إنكم سترون بعدي أثرة   «: قال عليه الصلاة والسلام   و
  .»اصبروا حتى تلقوني على الحوض«

 من حديث عوف بـن مالـك        الصحيح عند مسلم في     -صلى االله عليه وسلم   -وعن رسول االله    
 أئمتكم من    ويصلون لكم وتحبوم ويحبونكم، وشرار     لهم أئمتكم من تصلون     خيار«: الأشجعي قال 

لا ما  «:  أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال    ،يا رسول االله  : قالوا »تلعنوم ويلعنونكم ويبغضونكم وتبغضوم   
  .»لاةأقاموا فيكم الص

  لماذا لا تردون على الحكام وتبينون للناس؟:  عندما قيل له-رحمه االله-وقال العلامة ابن عثيمين 
 يخـشى   أن الإنسان  ؛ مفسدتان ه، لكن بيان ما يفعله في     مبذول صحولكن الن «: -رحمه االله -قال  

    ه، وثانياً أن الولاةَ   ملُعلى نفسه الرياء فيبطل ع    ولو لم يطيعوا صار  فثـاروا  على الولاة عند العامة      جةً ح 
  .» أكبر مفسدةٌوحصلَ

أترون أني لا   «: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟، قال     : وأثر أسامة بين زيد في الصحيحين قيل له       
  م؟كُأكلمه إلا أسمع !        أول مـن   أكـونَ  أمراً لا أحب أنْواالله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح 

هفتح«.  
 هل من منهج السلف الـصالح       :]٢١٠في الد الثامن صحيفة     [ -رحمه االله -مة ابن باز    ولما سئل العلا  

الولاة مِنقد على المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ن   
 لأن ذلك ؛ ذلك على المنابروذكرليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة         «: الجواب

 فيمـا    السلف النصيحةُ  عند الطريقة المتبعة    عة في المعروف، لكن    وعدم السمع والطا   ،يؤدي إلى الفوضى  
ه إلى الخيربينه وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوج«.  

مشاعر  السياسية التي هيجت وألهبت       الحماسية ولا المنابر   بطَ السلف الصالح الخُ   وليس من منهجِ  
 فخرجوا بالمظاهرات   ،قداً وبغضاً وغلاً على ولاة أمورهم      فملأا حِ   والغوغاء ة والجماهير الأمة الإسلامي 

 والاغتيـالات   والاختطافـات  وربما وصل الحال وازداد سوءاً إلى الانقلابات         ،والمسيرات والاعتصامات 
 ـ    ،رحمهم االله -ن التخريب والفساد، فليس هذا من منهج السلف الصالح          اوألو لام  وجزاهم عـن الإس

  .- خير الجزاءوالمسلمين
أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والثبات عليه،  -سبحانه وتعالى – االله    أسألَ  هذا اللقاء بأنْ   أختم 

وأن يرينا الحق حقاً ويزرقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمـان ويزينـه في                  
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فر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا جميعاً والسامعين والسامعات مـن           وأن يكره ويبغض إلينا الك     ،قلوبنا
عليهالراشدين، إنه ولي ذلك والقادر .  

  الكائدين  والمسلمين من كيدِ   اللهم احفظ الإسلام   ،  والمسلمين مـن كيـد      اللهم احفظ الإسلام 
  .والسنة، وأخص بالذكر بلاد التوحيد  الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن حقدِالكائدين

  .ا في أوطانناننِم، ونسائنا وأعراضنا، وأَنا ومقدساتنا، وعلمائنا وأمرائنااللهم احفظنا في عقيدت
  . فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، وأرنا به عجائب قدرتكاللهم من أرادنا بسوءٍ

  اللهم من سالله ، أو تعاطف معهم   ،هم تعاون مع   أو ، أو رضي بفعلهم   ،ه ما فعلوا  ر   هم افضح أمر، 
هواهتك ستر،م،تك وأرنا به عجائب قدر،ه واكشف عوار م لا يعجزونك، وألحقهفإ .  

  . ولا تشمت بنا حاسداً،اللهم لا تفرح علينا عدواً
ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوم، اللهم       اللهم احفظ رجال الأمن من كيد الكائدين، اللهم         

ثبت رميواكلأهم برعايتك، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك،نصرهمهم، اللهم اهم ورصاص .  
 وعـاثوا في الأرض     ،الذين أفزعوا العباد  ،  اللهم عليك بالمفسدين المارقين   ،  اللهم عليك بالمفسدين  

اللهم أرنـا فـيهم   ،  قدرتك اللهم عليك م، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب          بالفساد،  
قدرتكعجائب .  

وصلى االله وسلم وبارك    ،  ه ولي ذلك والقادر عليه     إن ؛ للجميع التوفيق والهداية والسداد     االلهَ أسألُ
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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مـاء   وهو أهميـة العل    ؛ك وسؤالك يحتاج إلى محاضرة خاصة      كلام حقيقةً :ؤال الأول السجواب  

 أن للعلمـاء مكانـة   ؛فعر الذي ينبغي أن ي    ،وفضلهم ومكانتهم، وهذا يحتاج إلى محاضرة خاصة، لكن       
 لكن لهم مكانة رفعهم االله      ، هم بشر  ، ولا ندعي لهم العصمة    ،عظيمة ومنقبة ومرتبة عالية يجب أن تحترم      

شهِد ﴿ ،]٢٨: فاطر[﴾ن عِبادِهِ الْعلَماءُ  إِنما يخشى اللَّه مِ   ﴿ ؛ا وأثنى عليهم في أكثر من موطن في كتابه        
                 كِـيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَـهاً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْمو وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه هأَن آل [﴾اللّه

 كل هذه الآيات في الثناء      ،]٧: ، الأنبياء ٤٣: النحل[﴾ تعلَمونَ فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ     ﴿ ،]١٨: عمران
 !؟ننسأل م! ؟ إلى من العلماء نرجعطَسقِ لأنه إذا أُ؛ علينا  وهذا الذي يجب   ،على العلماء وحفظ مكانتهم   

إذا اهتزت صورة العلماء ومكانتهم في أعين الناس!ن؟نستفتي م ،فإلى م يرجعون؟ن !  
 إلى  !؟ فإلى من يـذهبون    ،يثق الناس بالأطباء الموجودين في الساحة     إذا لم   :  المثال وخذ على سبيل  

  . إلى كل صاحب بدعة وضلالة وشعوذة، إلى العرافين،ةرح إلى الس، إلى الكهنة،المشعوذين
 لا  ،عظم وأن تقدر قدرها    ويجب أن ت   ،محتر ولهم أهمية يجب أن ت     ، ولهم قدر  ،فالعلماء لهم مكانة  

 م ؛ فإنا قد سمعنا من يطعن في علمائنا    ،صتنقَأن تم لا يفقهون الواقع، وأم علماء حيض ونفاس، وأبأ 
  م مغضوبمداهنون، وأ     م ليس لهم هم إلا دخول الشهر وخروجه، وبعضهم يقول عـن          عليهم، وأ

 هيئة  : يقول القنوات أنه مكتبة متنقلة تحتاج إلى تحقيق، وآخر يقول ويتبجح ا عبر بعض              :بعض علمائنا 
 هـم  : ويأتي آخر يقول ، أن أقولها بصراحة   -:يقول- اسمحلي   ،كبار العلماء عندنا مغيبة منذ ثلاثين عاماً      

وأن يفتحوا صدروهم للشباب، ثم يطالبهم بالترول إلى الساحات،ة وفي صوامعفي أبراج عاجي ..  
أسمعتم سببثاً أخبثُاً وخ؟ علماء التوحيد والسنةالأمة وخاصةًطعن به علماء  من هذا الكلام ي  

 وكان يمدح كلامه    ، دافع عن شيخِه واصل بن عطاء      واالله ما سمعنا إلا من عمرو بن عبيد يوم أنْ         
 ويقول فهمهم وكلامهم ليس ،لقاةيض مرقة ح انظروا إلى كلام الحسن عند كلام واصل كأنه خِ:ويقول

  إلا بين السر م يريدون إسقاط العلماء؛به اليوم حول علمائنا    يدندن هذا ما    ،كبةة والرإذا أسـقطوا  ، لأ 
 والآراء ، والأفكار الكاسـدة ، ولقحوا أفكارهم بالمبادئ الضالة، وتفرغوا للعامة ،ماء تفرغوا للشباب  العل

 ،اءلت الأمة عن العلمصِهات إلا إذا فُ رمة شيء من هذه الت    دخل إلى عقول الأ    لأنه لا يمكن أن ي     ؛الفاسدة
 وأن تنشر   ،حترم مكانتهم  ولذلك ينبغي أن ت     في واقعنا،   اليوم أخطر الأمور الذي تبتلى به الأمة     وهذا من   
 وأن لا يـأتي شـخص   ، وأن تحفظ مكانتهم في قلوب النـاس      ، وأن توزع كتبهم ومؤلفام    ،أشرطتهم
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 يعترض ويأن يحفظهـم    - وعلا جلَّ- فنسأل االله    ،د عن سبيل الاتباع والالتفاف حول هؤلاء العلماء       ص 
  .بحفظه وأن يكلأهم برعايته

م مغلقة و   أن العلماء لم يترلوا إلى الشباب وأن         : السؤال عند من يقول    لكنمقفلةمكاتبهم  أبوا، 
  من  لكن ، ومساجدهم معروفة  ، وهواتفهم معلومة  ، ودروسهم قائمة  ، أبوام مفتوحة  ؛ كذبتم :نقول لهم 

 من  ؟ احضروا محاضرة فلان ولا تحضروا محاضرة فلان       :من الذي يقول   ؟ يفصل الشباب عن العلماء    الذي
 ولا  ، وفتاوى العلماء في التأمين التجـاري      ، علقوا فتاوى العلماء في قيادة المرأة للسيارة       :الذين يقول لهم  

علق  لماذا لا ت   ؟ وتعدد الجماعات  ، والعمليات الانتحارية  ، والاغتيالات ،في التفجيرات تعلقوا فتاوى العلماء    
 الحافلات التي تأخـذ الـشباب إلى        ؟ أين الحافلات التي تحمل الشباب إلى دروس العلماء        ؟هذه الفتاوى 

 أفكارهم بالتكفير والتفجير واللعـن والـسب        حقِّلَ ت ، إلى رحلات ونزهات موبوءة    ،استرحات مشبوهة 
لات ما تحمل الـشباب إلى       أين هذه الحاف   ،والازدراء والتنقص لعلماء التوحيد والسنة وولاة هذه البلاد       

 أين هذه الحافلات ما تحمل الشباب إلى دروس العلامة سماحة المفتي الذي             ؟دروس العلامة صالح الفوزان   
 وهي الدروس العلميـة  ؛ أين الحافلات من هذه الأعمال المباركة؟ درسه أكثر من عشرة طلاب     يحضرما  

 بأم  ويقال ثم يلام العلماء؟ريقاً إلى هؤلاء العلماء لماذا لا تعرف الحافلات ط؟عند علماء التوحيد والسنة   
رمتني :  كمن قال  ،غلهم وهذا هو ش   ،هم هذا هو ديدن   ! سبحان االله  ،السبب في كل مصيبة وفي كل رزية      

  .ها وانسلتئبدا
  

 أو ضال يبتلي النـاس      ، أو من وكله الأمير    ،بالقصص النافعة إلا الأمير   ...  :جواب السؤال الثاني  
 يأتي ا شبراً فيجعلها ذراعاً ثم متراً، والقصص ما أحدثت في الأمة اليوم إلا الجهـل،                 ، عنده بقصص من 
لَقَد ﴿ : قال تبارك وتعالى   ؛-والله الحمد - علماً، نحن عندنا في الكتاب والسنة قصص         -وااللهِ–وما زادم   

ومـا  ﴿ وحي   ، لأا وحي  ؛ة فنرجع إلى قصص الكتاب والسن     ،]١١١: يوسـف [﴾كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ   
 ، فيها احتمـالات   ؛ ليست مثل هذه القصص    ،]٤-٣: النجم[﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى     * ينطِق عنِ الْهوى  

 تأتي القصة بعض الأحيان في مجلس من االس لا تتعدى الخمـس             ، فيها إضافات  ،فيها أشياء لا تصدق   
 ، وبعد ذلك يكتب ا كتاب يصنف ويترل في الأسواق         ،ح محاضرة  وإذا ا في يوم من الأيام تصب       ،دقائق

 لأن بالعلم الشرعي تعرف     ؛الأمة محتاجة إلى العلم الشرعي     ،ويكتب عليها قصة تائب أو قصة كذا وكذا       
 بالعلم الشرعي تعرف الأمة الكفر      ، بالعلم الشرعي تعرف الأمة السنة من البدعة       ،الأمة الحلال من الحرام   

 هـذا  ، وتعرف ما يجوز مما لا يجوز، وتعرف الطاعة من المعصية ، وتعرف الشرك من التوحيد    ،من الإيمان 



ƒî’ÜÛ@ZïÐîÐÛa@†»c@åi@†àª 

 

RQ 

 لكن لو   ، من جهل  عندها أما بالقصص والحكايات هذه ما يزيد الأمة إلا جهلاً على ما             ،بالعلم الشرعي 
 أمـا أن    ،بـأس  منها للعبرة والاتعاظ لا       واقعية وثابتة ومتأكد   موعظةأثناء  أو  جاءت قصة أثناء محاضرة     

 ثم  ، ثم تبتلى الأمة بمثـل هـذا       ،يكون الشريط كله أو أن يكون الكتاب كله قصص من أوله إلى آخره            
  !تتعلمهيفرض عليها فرضاً على أنه علم شرعي يجب أن 

 لكن ليس ذه الطريقة، الأمة محتاجة للعلم الشرعي، الأمة تقـع            ، أسلوب القصص جذاب   ،نعم
 ذا ما ، قصص إنما هي  ثم لو وجدت ثقافتها      ، رحم االله   إلا من  ، وخرافات اليوم في بدع وضلالات وجهل    

 في القرآن   ، لقصص الأمم السابقة   ، لقصص الصحابة  ، لقصص الأنبياء  جعلير لكن   !؟أفادا هذه القصص  
  .مة علم عظيم ونفع كبير يحصل عند الأ، في الأحاديث وفي شروحها،اسيرهافوفي ت

  .طيب نكتفي ذا
  

 ونـسأل   ،عظيمةل إا   -واالله-بداية نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة التي          م عليكم، لسلاا :السائل
 هل هـذه المحاضـرة      : ونسألك ، وقلوبا غلفاً  ، صماً  وآذاناً ، ا أعيناً عمياً   يفتح أن   الكريم العظيم رب العرش     االله

  مسجلة؟
  .-حفظه االله-فتي  الكبير بتعليق سماحة المبالجامع ، مسجلة نعم، مسجلة،أي نعم: الشيخ

  
  ؛-حفظكم االله-حفظك االله، نبدأ ببعض الأسئلة 

بعض المسلمين في الأرض ممن يقطنون دول الكفر وهو ما يسمى           :  يقول -حفظكم االله -هذا سائل يسأل    
 حينما ابتدأ دعوته سأل     -صلى االله عليه وسلم   - يحتجون على فعلهم هذا بأن النبي        -زعموا- باللجوء السياسي 

رضـي  - ويحتج كذلك بفعل جعفر      ، أبو طالب عمه وهو كافر     حماهواستدلوا وقد    ،حتى يبلغ رسالة ربه   من يأويه   
  ؟-حفظكم االله- فما الرد عليهم ، والصحابة عندما ذهبوا إلى الحبشة-االله عنه

 كفر، وهل بلادنا بلاد كفر حتى يجعلون هذا دليلاً على ما            كانت مكة بلاد  أن    هذا يوم  ،يا أخي 
 وليس لهم في هذا دليل حـتى        ،القياس باطل ف ، بلادنا بلاد إسلام وتوحيد وسنة والحمد الله       ،!؟يهذهبوا إل 

 أمر الـصحابة بـالهجرة إلى       -صلى االله عليه وسلم   - والنبي   ،يذهبوا إلى بلاد الكفر لتحتضنهم في دارها      
 ؛ة إلى المدينة   وهاجر هو مع بعض الصحاب     -رضي االله عنهم  - فهاجروا   ، خشي على إيمام   يوم أن الحبشة  

  . نعم!؟ يفرون ببدعتهم وضلالهم!؟ أما اليوم فيفرون هؤلاء بماذا،فراراً بدينهم
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 بفعل   عن بعض من يرى جواز الإنكار على الحكام علناً مستدلاً          -حفظكم االله - يسأل   ،أحسن االله إليكم  
  ؟-حفظكم االله-الدليل  فما الرد على هذا ،تقديم الخطبةأبي سعيد الخدري في صلاة العيد حينما أنكر 

 إذا تعارض مع قول صحابي آخر أو قول الصحابي وفعل الصحابي ، فعل صحابي   هذا : أولاً :نقول
  لْفهنا لا نزصلى االله عليه وسـلم    -يتعارض مع قول النبي     قد  فكيف وهذا الفعل     ، بالأخذ بأحدهما  م-: 

 وإلا فقد أدى    ،فإن قبل منه فذاك    ، وليأخذ بيده  ،من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية        «
  . هذا أمر، هذا جوابه معروف!؟»الذي عليه

 : جاء في الروايـة ،-رضي االله عنه-أن هذا حصل من أبي سعيد الخدري    لو سلمنا    :الأمر الآخر 
 وقال  رةفهذا يدل على أنه خاصره مخاص      ، خصره بجوار جعلت خصري    : يعني »فخاصرته مخاصرة « :قال

لكن الصحيح في هذا    ،   إذا وقع المنكر أمام الناس      على الإنكار  هل العلم يستدل ذا   وبعض أ ،  له في ذاك  
خاصـرته  « : وفعل أبي سعيد إنما قـال      ،-صلى االله عليه وسلم   -واالله أعلم أنه يرجع فيه إلى قول النبي         

  .نعم. »مخاصرة
  

 هم  من الذين لوعاظ   هل يجوز توزيع الأشرطة الوعظية لبعض ا       :-حفظكم االله - يسأل   ،أحسن االله إليكم  
  على غير منهج السلف في كثير من الأمور؟

فهـل   ،الكتاب والسنة ما يكفي ويشفيب أعلم أن في أشرطة علمائنا من الوعظ    واهللالذي يظهر   
  !!لم نجد أشرطة لعلمائنا الكبار؟أزمة -يعني-نحن في 

من الوعظ والتـذكير   -واالله– فيها ، ودروسهم قائمة،موجودة أشرطتهم والحمد هللالجواب لا،   
تتحصن به  و بل فيه من التأصيل العلمي والفقه الشرعي الذي تنتفع به الأمة             ،والتعليم ما ليس عند غيرهم    

 أهـل المعتقـد     ، أهل المنهج الصحيح   ، أهل الحل والعقد   ،من العلماء  رجع إلى أشرطة الكبار    في ،عقيدا
  . نعم. خير كثيرففيها ، ويستفاد منها، يرجع إليها،السليم

  
العامة فقط    المنكرات  لإزالة ؛تكثر فيه المنكرات  في بلد    هل يجوز التعاون بين الجماعات       ،أحسن االله إليكم  

  في هذه المنكرات؟
  ،للدعوة إلى االله على الكتاب والسنة فنعم يتعاون معهااجتمعت قد واالله إذا كانت هذه الفئة التي    

 هو أخ لنا ما دام ،الغربفي  في الشرق أو ،واحداً أو عشرة واء كان س، اتبع الكتاب والسنةونحن مع من
 وأما تلك الشعارات التي يوالون عليها       ، أما ما عدا ذلك    ، والسنة على فهم سلف الأمة     الكتابأنه على   
 ولا  ،الحمد الله  ننكر بغير هذه الطريقة و     أن نعرف   ، ويبايعون أفرادهم وأحزام عليها فلا واالله      ،ويعادون
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 حتى يرجعوا عما هـم      ؛ باب الإنكار عليهم وتبيين الحق     من أو في مناقشات إلا      في جدال ندخل معهم   
  .نعم. عليه

  
 أحياناً نرى بعض المنكرات في الشوارع كالصور العارية         : يقول -حفظكم االله - يسأل   ،أحسن االله إليكم  

  غـير   لأـا أصـلاً    ؛س هناك ضرر   علماً أنه لي   ، فهل لنا إزالتها   ،والدعاية للفرق الموسيقية وغيرها من المنكرات     
  مرخصة؟

 أما  ، أن لا يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر        : فمن الشروط  ،إنكار المنكر له شروط وضوابط    
 أخشى أن هذا الإنسان إذا جاء يغـير هـذا           والذي ،يغير منه فهذا لا     كبرإذا ترتب عليه منكر مثله أو أ      

فيصبح هو وإياه في جدال أو في مضاربة من أجل هـذا            المنكر بيده أن يتسلط عليه آخر فاسق أو ظالم          
 ـ ويتصل م ويناصحهم فهذا      -مثلاً- على الملصق    الهاتف فإن استطاع أن يأخذ رقم       ،المنكر أو  ،بطي 

 أن يأتيـه   أخـشى  نزعه لكن، هذا شيء طيب،هذا من  بشيء الفاكس نصيحة أو فتوى      يرسل لهم عبر  
ومن يناقشه وربما يحصل ذا مضاربة أو مشادة كلامية وربما تصل           ن يجادله    في الطريق م   يمشونحتى ممن   

  . نعم. الحكمة مطلوبة،فالحكمة مطلوبة ،إلى الأيدي ويحصل ما لا يحمد عقباه
  

  وهي أنّ  ؛ كلمة -رحمه االله - أحد المشايخ الفضلاء لشيخ الإسلام ابن تيمية         ا عز : يقول ،أحسن االله إليكم  
 إذ  ؛ العصور المتقدمة كعصر الإمام أحمد مثل ما يعاملون في العصور المتـأخرة            في البدع   أصحابمن الخطأ معاملة    

الـتي  ر المتـأخرة    وأن السنة عند المتقدمين ظاهرة والصفوف متمايزة بين أهل السنة وأهل البدعة بخلاف العـص              
 الطـرح ذا   ما الفهم الصحيح والضابط الشرعي له      :والسؤال،   انتهى .واضطرب فيها الأمر  انتشرت فيها البدع    

  . وجزاكم االله خيراً؟حقت عن تبديع من يسيمتنع البتديع أو يبدع من لا يستحق لا بحيث
هذا الكلام الذي نقلته عن شيخ الإسلام لم أقف عليه، ولا أعرف له جواباً، أحتاج إلى مراجعة،                 

  .نعم. لم أقف عليه
  

-  نجـد المـرات  بمعنى بعض ،لأمور عن الضابط في طاعة ولاة ا  -حفظكم االله -أحسن االله إليكم، يسأل     
 فهل كل أمر أمـر بـه ولي   ،وغيرها من الأمور التي يأمر ا ولي الأمر      ،الأمانوحزام   ، مثل ممنوع الوقوف   -يعني

  ؟الأمر يجب علينا طاعته فيه
 في  إنمـا الطاعـة   « :قوله عليه الـصلاة والـسلام      ل ؛طاعة ولي الأمر في طاعة االله هي الواجبة       

 ،»لا طاعة لمخلوق في معـصية الخـالق       «: قال عليه الصلاة والسلام    ،]لبخاري في الصحيح  رواه ا [»المعروف
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 فإذا ، تحت باب السياسة الشرعية مطلوب وواجبهذه الأمور المباحة التي هي داخلةفطاعة ولي الأمر في 
لينـا  رأى ولي الأمر أن هذا  الشارع يتجه من الغرب إلى الشرق بدلاً من الشرق إلى الغرب فيجـب ع                   

 ، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة االله ورسوله        ؛ وطاعة لولي الأمر   ، وحفظاً للأرواح  ،تنظيماً للسير ؛  طاعته
فطاعـة   ،»من يطِع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني «: قال عليه الصلاة والسلام   كما  

  . نعم.-صلى االله عليه وسلم-له  وهي من طاعة االله ورسو،ولي الأمر في مثل هذه الأمور المباحة واجب
  

أحسن االله إليكم، ذكرتم في المحاضرة أنه ليس من منهج السلف قصد مجالس تأويل الرؤى، ولكن كيـف      
   بعد صلاة الفجر مع الصحابة؟-وسلمصلى االله عليه - النبي نوفق بين هذا وفعلِ

ي هذه الـرؤى    فف ،، صاحب وحي   لأنه صاحب وحي   ؛-صلى االله عليه وسلم   -هذا فعل النبي    
ى االله  صـل -وكذلك عمر بن الخطاب رأى في المنام كذلك، فالنبي          ،   الأذان عرِ زيد ش   جاء في رؤيا   كما

 كما رأى أن عمر بن الخطاب يلبس قميصاً طويلاً فأوله ،ويؤلوها أو يردها  يؤيد هذه الرؤيا-عليه وسلم
  ..-رضي االله عنه-طاب ان لعمر بن الخ أوله بالإيم-عليه الصلاة والسلام- ،بالإيمان

 فهل  ، وقد سمعنا ورأينا ما يندى له الجبين في هذه االس اليوم           ،لكن أن تتخذ اليوم هذه االس     
 اليوم تعقد مجالس ويـأتي      ، لا واالله  ؟ بمجالس من يفعلوا اليوم    -صلى االله عليه وسلم   -تقرن مجلس النبي    

 فربما قال   ،كلمات ربما تقدح في نزاهة ذلك الرائي للرؤيا        ثم يتكلم ذلك المعبر ب     من يريد التعبير عن الرؤيا    
 أن زوجـك    : قال للزوجـة   وربما ، فيبدأ يشك في زوجته    ، انتبه من خيانة زوجتك    :له في تعبيره لرؤياه   

 وحصل من التطور في هذا الموضوع حتى أصـبحنا          ، فأقامت الدنيا المسكينة ولم تقعدها     ،سيتزوج عليك 
لات تجعل عنواناً أو زاوية لهذه الرؤى والأحلام ورقم هاتف بتعرفة ومبلـغ             نرى كثيراً من الجرائد وا    

 بعد أن فتح هذا     ي حد وصل الأمر بالأمة الإسلامية     أرأيت إلى أ   يدفع من أجل الاتصال الاستفتاء،       معين
–خ  عبد العزيز آل الشي    في هذا الباب واضح، وسماحة المفتي        -رحمه االله -وكلام الشيخ ابن باز      ،الباب
  .نعم. فنسأل االله أن يجزيهم عنا خير الجزاء،  واضح-أيضاً

  
 هذا سائل   ،-والأسئلة حقيقة كثيرة  - حتى لا نطيل على فضيلتكم       ؛أحسن االله إليكم نختم ذين السؤالين     

 ، وقد رجعت إليه وصححه الشيخ الألبـاني       ، حديثاً في السنن   التدمرية... في   قرأت لشيخ الإسلام     :يسأل يقول 
 فما معـنى    ... في آخر الحديث وإنه ليدحوها كما يدحو الصبي          قال الأرض   بض حين يق  -عز وجل -ن االله   وهو أ 

  الحديث؟
  . نعم. واالله أعلم،معناه لا أدري
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 ما نصيحتكم لمن يلزم الناس برأيه وقوله مع أن المسألة يسوغ            :سألي ،-حفظكم االله -نختم ذا السؤال    
تأدب معـه في  ين أدب طالب العلم أن يحترم رأي من يخالفه فلا يلزمه برأيه بل          م :فيها الخلاف؟ وما رأيكم بمقولة    

  ؟عرض رأيه
أما إذا كان في مسائل لا يـسوغ فيهـا           إذا كان في مسائل يسوغ فيها الخلاف فالأمر واسع،        و

  قول راجح فاتباع الراجح هو المطلوب، ويبين للمخالف القول الراجح بالدليل، فإن            كالخلاف وإنما هنا  
 ، قبله الحمد الله   ، بدليله حراج يوضح له القول ال    ،اتبع الدليل الحمد الله، وإن لم يتبع فليس عليه إلا البلاغ          

  . نعم.لم يقبله ليس عليه إلا البلاغ
  

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلـى آلـه   ،وأجزل مثوبتكم  ، ورفع قدركم  ،أحسن االله إليكم  
  .ورحمة االله وبركاته، والسلام عليكم وصحبه أجمعين
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